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خلاصة—هذا البحث يبحث في الحقوق المتعلقة بالراعي والرعية.
الكلمات الافتتاحية: القسط، البينات.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة العقيدة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الحقوق المتعلقة بالراعي والرعية.
II. موضوع المقالة 
تجتمع واجبات الراعي في أمرين أساسيين، هما: حفظ الدين، وإقامة سياسة الرعية به، وعليه تتحقق المقاصد السامية لمصالح العباد، في المعاش والمعاد.

قال الله تعالى: {يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} (ص: 26).

وقال تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ} (الحديد: 25).

قال أبو المعالي في (غياث الأمم): «فقيض الله السلاطين وأولي الأمر وازعين ليوفروا الحقوق على مستحقيها، ويبلغوا الحقوق ذويها، ويكفوا المعتدين، ويعضدوا المقتصدين، ويشيدوا مباني الرشاد، ويحسموا معاني الغي والفساد، فتنتظم أمور الدنيا، ويستمد منها الدين الذي إليه المنتهى، فالقول الكلي: أن الغرض استبقاء قواعد الإسلام طوعًا أو كرهًا، والمقصد الدين، ولكنه لما استمد استمراره من الدنيا كانت هذه القضية مرعية، ثم المتعلق بالأئمة الأمور الكلية، ونحن الآن بعد هذا الترتيب نذكر نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين، ثم نذكر نظره في الدنيا. وبنجاز القسمين يحصل الغرض الأقصى مما يتعلق بالأئمة والورى».

وأما حقوقه فمدارها على طاعته في المعروف، ونصرته، وعدم الخروج عليه، ونصيحته وعدم غشه. وبمراعاة هذه الحقوق من كل من الراعي والرعية يحصل الوئام والوفاق، والتعاون على البر والتقوى، الذي مآله إلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم، وتصلون عليهم...» الحديث. رواه مسلم.

وبالجملة فأولى الناس بالإمامة، وأفضلهم الذين يحرصون على بذل الغاية في تحقيق مصالح رعاياهم المتعلقة بالدين والدنيا، ومراعاة حقوقهم بالقيام بالحق والعدل، والحماية من الظلم، والهداية والإرشاد للحق.

ومن أعظم مقاصد الإمامة حماية الدين من البدع والأهواء، والترصد لكل من أراد فيه بإلحاد من نشر الشبهات، وإثارة الفتن كما كان شأن الخلفاء والأئمة في القرون المفضلة.

قال الماوردي في (الأحكام السلطانية): «والذي يلزمه –يعني: الإمام- من الأمور العامة عشرة أشياء: منها: حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة، فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة، وبيّن له الصواب، وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود؛ ليكون الدين محروسًا من خلل، والأمة ممنوعة من زلل».
ومما يلزم الإمام الحزم في أمر الدين، وعدم المحاباة ولا المجاملة فيه، فالحق أحق أن يتبع، وأمر الله وشرعه أحق أن يعمل به، وعلى هذا جرت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده.

ويجب مع هذا على الإمام الرفق بالرعية، وعدمُ المشقةِ عليهم وإلحاقِ المضرة بهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به». رواه مسلم.

قال القاضي عياض في (إكمال المعلم): «فيه الحض على الرفق، والنهي عن المشقة، وهو الذي أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم ووصفه به، وحض عليه في غير حديث، وأثنى عليه، وأنه يثيب على الرفق ما لا يثيب على المشقة، والمشقة: المضرة، والجهد، ومثله».

وقال النووي في (شرح مسلم): «وهذا من أبلغ الزواجر، وأعظم الحث على الرفق بهم، وقد تظاهرت الأحاديث بهذا المعنى».

وللأئمة أثر كبير في رعاياهم من حيث صلاحهم أو فسادهم، وقد ضرب أبو مسلم الخولاني لهذا مثلًا فقال: «مثل الإمام كمثل عين عظيمة صافية طيبة الماء يجري منها إلى نهر عظيم فيخوض الناس النهر فيكدرونه فيعود عليهم صفو العين، فإذا كان الكدر من قبل العين فسد النهر. قال: ومثل الإمام والناس كمثل فسطاط لا يستقيم -أو قال: لا يستقل- إلا بعمود، ولا يقوم العمود إلا بأطناب -أو قال: بأوتاد- فكلما نزع وتدًا ازداد العمود وهنا، فلا يصلح الناس إلا بالإمام، ولا يصلح الإمام إلا بالناس». 

وقد شهد لهذا الأمر كبراء الصحابة المقتدى بهم، والمهتدى بسيرتهم وسنتهم؛ فعن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها لا تكلم فقال: ما لها لا تكلم؟ قالوا: حجت مصمتة. قال لها: تكلمي؛ فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية، فتكلمت فقالت: من أنت؟ قال: من قريش. قالت: من أي قريش أنت؟ قال: إنك لسؤول، أنا أبو بكر. قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم. قالت: وما الأئمة؟ قال: أما كان لقومك رؤوس وأشراف، يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلى، قال: فهم أولئك على الناس».

قال الحافظ في (الفتح): «قوله: (أئمتكم)؛ أي: لأن الناس على دين ملوكهم، فمن حار من الأئمة عن الحال مال وأمال».

وروي مثل هذا عن عمر بن الخطاب قال: «إن الناس لم يزالوا مستقيمين ما استقامت لهم أئمتهم وهداتهم»، وعنه قال: «الرعية مؤدية إلى الإمام ما أدى الإمام إلى الله، فإن رتع الإمام رتعوا». رواهما ابن سعد في (الطبقات) وفي إسناديهما ضعف.

وعن الأحنف بن قيس قال: «الوالي من الرعية مكان الروح من الجسد الذي لا حياة له إلا به، وموضع الرأس من أركان الجسد الذي لا بقاء له إلا معه». رواه ابن حبان في (روضة العقلاء).

قال أبو بكر الطرطوشي في (سراج الملوك): «لم أزل أسمع الناس يقولون: أعمالكم عمالكم، كما تكونون يولى عليكم، إلى أن ظفرت بهذا المعنى في القرآن: {وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا} (الأنعام: 129). وكان يقال: ما أنكرت من زمانك فإنما أفسده عليك عملك».
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